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ير نون بوست ترجمة وتحر

في منتصف فبراير الجاري قامت شركة إعمار الإماراتية بالتعاقد مع وزارة الدفاع المصرية لبناء “إعمار
سـكوير”، وهـو مـشروع متعـدد الاسـتخدامات هـدفه الأسـاسي تـوفير القـدره علـى التسـوق في الهـواء

الطلق في واحدة من أجمل ضواحي القاهرة الجديدة كجزء من مشروع أب تاون كايرو.

كبر مالك أراضي إعمار هي الشركة الأم لأطول مبنى في العالم (ب خليفة)، ووزارة الدفاع المصرية هي أ
يعهـا الضخمـة كـانت سابقـا ملـك الجيـش المصري، في مصر، والأراضي الـتي تسـتخدمها إعمـار في مشار

لكنها صارت ملك إعمار رغم أنها لم تكن متاحة سابقا للبيع.

في السنوات التي سبقت الثورة كان النظام السابق قد بدأ في تصعيد عدد من رجال الأعمال ليكونوا
واجهة النظام الجديدة ووجهته أيضا، ووضع النظام رؤية عُرفت باسم القاهرة  وكان من
شأن تلك الرؤية أن تطرد الآلاف من الأسر المصرية جماعيا بهدف تحويل قطاعات كبيرة من المدينة
إلى عــدد مــن المجمعــات الســكنية وملاعــب الغولــف ومراكــز التســوق، للطبقــة العليــا في مصر الــتي لا
ــأتي مــن الكــويت يع ت كــثر مــن ٪ مــن المصريين. كــانت الأمــوال والاســتثمارات لهــذه المشــار تشكــل أ

والسعودية والإمارات. لقد كان النظام مستعدا تماما لتحويل القاهرة إلى “دبي” أخرى.
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تـوقفت تلـك المشـاريع بعـد الثـورة المصريـة في ينـاير ، وبعـد وصـول الإخـوان المسـلمين للسـلطة
ــال ــال القطــري والم ــى الاســثمارات في مصر بين الم ــا عل ــاك صراعــا خفي ــدا أن هن مدعومــة مــن قطــر ب
السعودي-الإماراتي-الكويتي، وبعد الانقلاب العسكري عادت تلك المشاريع إلى مسارها الصحيح، بما
في ذلك مشروع مثلث ماسبيرو (الذي سيطرد الآلاف من أهالي منطقة رملة بولاق وبولاق أبوالعلا
من منازلهم، وبعد أن رفضت المحكمة الترحيل القسري للسكان إبان عهد مرسي، أعلنت محافظة
القاهرة بعد أسابيع من فض اعتصام مؤيدي مرسي عن طعنها على حكم القضاء وإصرارها على

طرد السكان لصالح المستثمرين الخليجيين) ومشروع أب تاون كايرو. 

كـبر لمـاذا يُعتـبر ذلـك الخـبر مهمـا؟ أولا: هـذه ليسـت سوقـا مفتوحـة! فعنـدما نقـول أن العسـكر هـم أ
مالك للأرض في مصر، بالإضافة لعدم وجود رقابة مدنية، هذا يجعل الصفقات المباشرة غير شفافة!

لا يمكن لمستثمر مصري أن يفعل ذلك، ولم تكن تلك الأراضي للبيع بالأساس!
ورغم أن الحكومة تقول إن هذا الأمر سيوفر المزيد من فرص العمل وسيساهم في “بناء مصر”، إلا

أن الواقع يختلف كثيرا عن ذلك! 
يــد مــن الفــرص لــرأس المــال (المشتريــن) ليكــون محجــوزا في فمــا يحــدث هــو أن الحكومــة تــوفر المز
مجمعـات سـكنية ببوابـات ضخمـة، لـن يضغطـوا علـى الحكومـة المصريـة لطلـب الخـدمات ولا غيرهـا،

لكنهم سيتعاملون مع شركات خاصة ستوفر لهم ذلك!

ية بالقطع! والسبب الثاني هو أن تلك القرارات والصفقات ليست ديمقراطية، ولا ثور
الصـــفقة الـــتي وقعهـــا الجيـــش ضـــم فيهـــا وزارة الإســـكان، وزارة التنميـــة المحليـــة، وزارة الاســـتثمار
ومحافظة القاهرة! كل مؤسسات الدولة تشارك في تطوير واحد من المجمعات السكنية الأكثر تميزا
والذي لن يخدم سوى نسبة ضئيلة للغاية من السكان (ربما يكون العديد منهم غير مصريين)، في

مقابل التخلي عن غالبية سكان المدينة! 

هذا التعاون يعني فيما يعني أن تسمح مؤسسات الدولة لشركة إعمار الإماراتية لبناء طريق خاص
بها لربط آب تاون كايرو، وإعمار سكوير بشبكة الطرق في القاهرة، وهذا الطريق يتطلب تجهيز منطقة
الجبل الأحمر ما حدا بوزارة الدفاع أن تعلن عن نيتها “إزالة عوائق مشروع إعمار سكوير بالمقطم”،
يــق المزمــع نحــن نتحــدث هنــا غالبــا عــن مئــات العــائلات مــن الســكان الذيــن يقعــون علــى مســار الطر

بناءها!
وزارة الدفاع ستخلي هؤلاء الفقراء قسريا، هذه ليست أول مرة، لقد استخدم الجيش القوة المميتة
مـرات عديـدة لطـرد السـكان عنـوة ولصالـح شبكـات مصالـح صـغيرة وخاصـة وغـير مصريـة في أحيـان

كثيرة.

لماذا هذا الاهتمام من قبل مؤسسات الدولة لخدمة أقلية الأقلية بالتعاون مع السلطة السياسية
والعسـكرية في حين تغـض تلـك المؤسـسات الطـرف عـن احتياجـات أغلبيـة السـكان في مصر؟؟ وكيـف

انتقلت مصر من “تحرير سكوير” (ميدان التحرير) إلى “إعمار سكوير”؟



في مصر تعـبر المساحـات الحضريـة ليـس فقـط عـن المدينـة لكـن أيضـا عـن أشكـال جديـدة مـن التمثيـل
 ــاير ــتي تلــت ين ــات السياســية ال ــتي تجــري في مصر والإضطراب ــديمقراطي. فالاحتجاجــات ال ال
تســلط الضــوء علــى فضــاءات الحيــاة اليوميــة وكيــف تحــولت الأمــاكن إلى مواقــع للمقاومــة والثــورة
والتحول السياسي. ورغم كل التغيرات التي حدثت في مصر إلا أن الهدف الأساسي ظل ثابتا: إعادة

بناء الديمقراطية من أسفل إلى أعلى. 

لم تنــاقَش الثــورة المصريــة كنضــال بين الطبقــات، أو كحركــة تســعى لإعــادة تشكيــل المدينــة في صــورة
اجتماعيـة مختلفـة عـن تلـك الـتي قـدمتها القـوى المدعومـة مـن الرأسـمال الخليجـي. لقـد تـم تشكيـل
المدينة من قبل تحالف السلطة ورأس المال بوسائل أظهرت التباين الشديد بين إهمال الدولة تجاه
ـــة العســـكرية ـــات المرتبطـــة بأجهـــزة الدول ـــات والشرك ـــة وتنازلاتهـــا ودعمهـــا للأفـــراد والجمعي الأغلبي

والشرطية.

هذه الصورة تم تداولها في وسائل الإعلام وتظهر الجدار العازل بين أب تاون كايرو عن محيطه من
المناطق التي يقطنها سكان أدنى في الطبقات الاجتماعية، قارن المصريون هذا الجدار بالجدار العازل في

فلسطين المحتلة.

لقد حان الوقت ليعرف المصريون أن شكل المدينة وتركيبتها هي نتيجة طبيعية للعلاقات بين النظام
الحاكم والهياكل الاقتصادية والسياسية في المدن. ولذلك فقد فقدت المدن دورها الحيوي كمكان
لغالبيــة الســكان، وبــدلا مــن ذلــك -منــذ الســبعينات في الواقــع- انخفضــت قــدرة الدولــة علــى تقــديم
الخدمات وخلق نظم فعالة لإدارة المناطق الحضرية لكنها استمرت في إنتاج خطط للتوسع العمراني

حيث يمكن أن يوضع رأس المال لإنتاج بيئات حضرية جديدة تسمح لرأس المال الخاص بالنمو!

وخلال تلك الفترة، حرص الجيش على حماية مكتسباته الاقتصادية إلى حد القرار الرئاسي الصادر
كـبر مالـك أرض في مصر. عـام  بإعطـاء الجيـش كافـة الأراضي غـير المأهولـة في مصر جـاعلا إيـاه أ

الأرض هي فقط واحدة من مقدرات البلاد التي يحتكرها الجيش. 

الجيــش كمؤســسة يمكــن القــول أنــه المســتفيد الأول مــن الوضــع الســياسي والاقتصــادي الراهــن في
البلاد، فبالإضافــة إلى الأرض، يمتلــك الجيــش مــواد البنــاء الــتي تســتخدم في كــل شيء مــن الشقــق
الفاخرة إلى المجمعات السكنية المغلقة! كما أن الجيش لديه الحق في استغلال قوة هائلة من العمالة
غـير المأجـورة عـبر نظـام التجنيـد الإلـزامي فيمـا يشبـه السـخرة للمجنـدين القـادمين مـن أفقـر منـاطق

البلاد. يستخدم الجيش هؤلاء المجندين في العمل في مواقع البناء وفي المصانع لإنتاج مواد البناء! 

ية الاقتصادية المملوكة للجيش أو القادة العسكريون متواطئون تماما في لقد صار مديرو الإمبراطور
قمع العمال وانتهاك حقوقهم، وهذا سيؤدي إلى العديد من المواجهات “المكانية” العنيفة في المناطق

التي يحتك فيها السكان مع الجنود والمجندين والمحتجين!

المصدر
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